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انصــبَّ هــذا البحــث عــى مســتوى 
الصــورة البيانيــة المنبثقــة مــن فــنٍ اعتنقــه 
جانــب  إلى  الجــالَ  ليبثــوا  الشــعراء 
النفعيــة ، و لتحريــك نفســية المتلقــي 
ــاع ، ألا  مــن أجــل اســتالته نحــو الاقتن
ــل  ــا نغف ــن م ــة ، تارك ــن الكناي ــو ف و ه
ذكــره إلى دراســات لاحقــة إن شــاء 
اللطيــف الخبــر . و لعــل هــذه الدراســة 
المتواضعــة أن تكــون منــارةً لمــن أراد 
ــي  ــي و الإقناع ــل البلاغ ــل في الحق العم
في الشــعر الأندلــي ، فــإن قاربنــا الإرب 
نــا فعذرنــا أننــا  فهــو الهــدف ، و إن قصَّ
اء  حاولنــا ، و أملنــا الكبــر أن يجــد القــرَّ
الدراســة هفواتِــا  قراءاتــم لهــذه  في 

ــض  ــا غم ــف م ــى كش ــاعد ع ــا يس مم
علينــا مــن أدبنــا العــربي في تلــك الديــار 
الأندلســية ، فالنقــص قــدر كل إنســان ، 

ــد. ــن وراء القص و الله م
مدخل :

الكنايــة قمــة شــاهقة مــن سلاســل 
البلاغــة تطــاول أعنــان الإقنــاع برأســها 
، و تســدُّ مهــبَّ الشــك مــن كل وجهــةٍ 
و  الخطــاب  أفــق  بــن  تُالــفَ  كــي 
ــدو  ــا يغ ــي إليه ــذي يصغ ــي ، و ال التلق
أخرســاً صامتــاً؛ لأن بانيهــا يلجــأ إلى 
ــم  ــط ، ث ــر فق ــل أو الأث ــح بالدلي التصي
ــة  ــراً بلعب ــي حائ ــرك المتلق ــصف و ي ين
فكريــة تبتغــي الاســتنتاج و البحــث 
أســبابه  أو  الدليــل  ملازمــات  عــن 
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أو مقتضياتــه ، فعــى ســبيل المثــال لــو 
ــاور  ــاء الأس ــة خرس ــلٌ : ) فلان ــال قائ ق
ــن  ــوراً ع ــلًا مبت ــتقبل دلي ــي اس ( ، فالمتلق
أســبابه أو مقتضياتــه أو ملازماتــه ، و بهــذا 
ســوف يدخــل في ارتجــاج فكــري يبحــث 
ــى  ــر ع ــي يعث ــل ك ــات الدلي ــن مقتضي ع
ــرح  ــن ط ــود م ــي و المقص ــزى الحقيق المغ
ــمنة  ــة الس ــو ) حال ــول ، ألا و ه ــذا ق هك
التــي تتمتــع بهــا المــرأة و التــي شــلَّتْ 
الأســاورَ عــن الحركــة و حبســت أصواتــا 
( ، و نفهــم مــن ذلــك أن للكنايــة إيجابيتــن 

، همــا الاســتدلال و الإيجــاز .
أمــا إيجابيــة الاســتدلال ، فتجعــل المتلقــي 
ــر  عضــواً فاعــلًا و منتجــاً بالتأمــل و التفكُّ
ــةِ  ــتهلكاً كآل ــة لا مس ــة التواصلي في العملي
ــن  ــا م ــخ في روعه ــا ينف ــذ م ــجيلٍ تأخ تس
دون أن تعــي ؛ فالاســتدلال يدخــل المتلقي 
ب عــن ملازمــات الدليل  بلعبــة دلاليــة تنقِّ
ــد  ــاز ، فق ــة الإيج ــا إيجابي ــه . أم ح ب ــصَّ الم
ــات أو  ــلاث كل ــرح ث ــم بط ــي المتكل يكتف
أقــل كإشــارة إيحائيــة لملازماتــا المحــذوف 
ــل ،  ــة التفاصي ــرح كاف ــراث بط دون الاك
ــه الإشــارة  و المتلقــي الفطــن و الحــر تكفي

ــل .   ــوح المفصَّ دون الب
و بهــذا تكــون الكنايــة أبلــغ و أقــوى إقناعاً 
فالمعنــى  ؛  بالملازمــات  التصيــح  مــن 

الــذي يفهمــه المتلقــي مــن قصــد المتكلــم 
بعــد التدّبــر و التفكّــر يكــون أقــوى تأثــراً 
، و أكثــر إقناعــاً مــن المعنــى الصيــح الذي 
ــا  ــم عندم ــل ، فالمتكل ــب رجَّ العق لا يتطل
ــي في  ــك إشراك المتلق ــن ذل ــد م ــي يري يُكنّ
العمليــة الإقناعيــة ؛ لأنّ الكنايــة تجعــل 
المتلقــي يقــوم بعمليــة ذهنية عقليــة لإدراك 
العلاقــة الدلاليــة التلازميــة مــا بــن المعنــى 
الســطحي الظاهــر ) المكنــى بــه ( ، و المعنى 
الخفــي الــذي يريــد المتكلــم التوصــل إليــه 
) المكنــى عنــه ( ، و هــذا مــا يجعلــه يتوصل 
إلى الفكــرة التــي يريدهــا المحاجِــج بنفســه 
، و توصــل المتلقــي إلى مــا يريــده المحاجِــج 
بنفســه يجعــل تقبلَهــا و الاقتنــاع بهــا ســهلًا 
ميســوراً ؛ لأنــه هــو الــذي اســتدل بنفســه 
ــك  ــم ؛ لذل ــه المتكل ــا يقول ــة م ــى صح ع
ــم  ــا المتكل ــه به ــة يتوج ــة حجّ ــل الكناي تمثّ
التعبــر  مــن  لينقلــه  المتلقــي  إلى عقــل 
الكلامــي الظاهــر إلى دلالــةٍ أعمــق تردفهــا 
في التــداول ، و يبــدو أنّ ذلــك كان مكمــن 
ــي  ــا)1( ؛ فه ــاء إليه ــابق البلغ ــرّ في تس ال
ــا(( ــا بُرْهَانُ ــة و في طَيِّه ــك )) القضي تعطي

تْ ظاهــرةٌ ) فكريــةٌ / فنيــةٌ  )2( ؛ حتــى عُــدَّ

ــة  ــا في التجرب ــا و معاينته ــن رصده ( يمك
ــاعر . ــم أو الش ــة للمتكل الإقناعي

ــدر  ــا يص ــة م ــو جمل ــاب ه و إذا كان الخط
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عــن المتكلمــن مــن أجــل الإقنــاع أو 
ــد لهــذا الخطــاب أن يأخــذ  التأثــر ، فــلا ب
بعــن الاهتــام لجملــة مــن المعطيــات منهــا 
: ) مصالــح المخاطبــن ، قناعاتــم المكنونــة 
ــع  ــة م ــون متوافق ــد تك ــي ق ــم الت في ذوات
مــا يدعــو إليــه هــذا الخطــاب أو متعارضــة 
ــون  ــى أن يك ــن ع ــوال المخاطب ــه ، أح مع
ــم ()3( .  ــى أحواله ــباً لمقت ــاب مناس الخط

و أســلوب الكنايــة مــن بــن أســاليب 
ــن المتكلــمَ أو الشــاعرَ مــن  البيــان التــي تمكِّ
مراعــاة هــذه المعطيــات ؛ لأنــه الأســلوب 
المتكلــمُ  بــه  يســتطيع  الــذي  الوحيــد 
ــة أو  ــاظ الخسيس ــح بالألف ــبَ التصي تجن
ــون  ــد يك ــي ق ــة الت ــتهجنة أو الجارح المس
باعثهــا الاشــمئزاز مــن موقــف مــا ، أو قــد 
يكــون باعثهــا الخــوف مــن اللــوم و النقــد 
ــن  ــروج ع ــن الخ ــوف م ــف و الخ و التعني
ــه  آداب المجتمــع الــذي يعيــش المتكلــم في
، لــكل ذلــك كانــت الكنايــة هــي الوســيلة 
ــول  ــم أن يق ــرِّ للمتكل ــي تي ــدة الت الوحي
كلَّ شيء ، و أن يعــر بالرمــز و الإيحــاء عــن 

ــره)4( .  ــول بخاط ــا يج كل م
و قــد كان الشــاعر الأندلــي حريصــاً عــى 
ــي دون  ــور التلق ــه إلى جمه ــال مفاهيم إيص
ــاعر أو  ــدش المش ــف أو خ ــرح العواط ج
اشــمئزاز النفــوس ، و كان الطريــق المــؤدي 

إلى ذلــك هــو بحــر الكنايــة بــا تمتلــك مــن 
ب بوقــت  أمــواج التعبــر الموحــي و المهــذَّ
ــاع في  ــك الاتس ــت إلى ذل ــد ، و أضاف واح
مضمــون الــكلام ، و المبالغــة في التنكــر ، 
ــاز ،  ــي الممت ــى الأدب الراق ــة ع و المحافظ
و حســبك في النــاذج القادمــة دليــلًا عــى 

مــا نقــول .  
1 – الكناية عن الصفة :

يعمــل هــذا النمــط مــن الكنايــة عــى 
بهــا  يتحــىَّ  التــي  الصفــات  ترســيخ 
فيكــون   ، المتلقــي  ذهــن  في  الموصــوف 
)) فيهــا المعنــى المكنـّـى عنــه صفــةً ؛ و 
. كــا  النعــت  بالصفــة  لا نقصــد هنــا 
ــر  ــر و يُذْكَ ــا تُضمَ نلفــت إلى أن الصفــة هن
الموصــوف وحــده (()5( ؛ كــي ينشــغل 
المتلقــي في عمليــة الإحاطــة بالمحــذوف من 
ــة أو  ــن اللفظي ــتدلال بالقرائ ــلال الاس خ
ــذة  ــى ل ــل ع ــى يحص ــواردة حت ــة ال المعنوي
ــاد وراء  ــاً أن الانقي ــة ، عل اكتشــاف الدلال
ــد  ــرةً لا تم ــدُّ مغام ــتدلال تُعَ ــة الاس مهم
ــال  ــوط اتص ــاك بخي ــا دون الإمس عواقبه
ــق  ــذي انبث ــي ال ــع المرجع ــر بالواق التعب
ــاذج  ــه النــص ، لذلــك ســنطلع عــى ن من

ــك .   ــد ذل ــة تؤك كنائي
     قــال زاهــدُ طليطلــة المشــهورُ بالكرامات 
ــال )ت 487ه(  عبــدُ الله بــن فــرج العسَّ
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بيــد  ســقوطها  بعــد  طليطلــة  رثــاء  في 
أَذفونــش)6( : ]البســيط[

 يا أَهْلَ أَنْدَلُسٍ حُثُّوا مَطِيَّكُمُ
             فا المقامُ بها إلِا من الغَلَطِ

 الثوبُ يَنسِْلُ من أَطْرَافهِ ، و أَرى
         ثَوْبَ الجزيرة مَنسْولاً من الوَسَطِ)7(

نقــف عنــد قولــه : ) و أَرى ثَــوْبَ الجزيــرة 
مَنْســولاً مــن الوَسَــطِ ( ، فالكنايــة هنــا 
ــة  ــي ممزوج ــس ، و ه ــراب الأندل ــن خ ع
ــاً  ــس ثوب ــكان لي ــتعارة ؛ لأن الم ــاء الاس ب
ــة  ــدة ملابس ــن لش ــل ، لك ــس أو ينس يُلبَ
ــرة ( . و  ــوب الجزي ــال : ) ث ــه ق ــان ل الإنس
ــكان  ــمولية الم ــان ش ــك بي ــن ذل ــراد م الم
ــدِ  ــى الِجلْ ــوب ع ــتال الث ــان ، كاش للإنس
؛ فــا يظهــر عــى المــكان مــن انيــار و 
ــى  ــر ع ــا يظه ــق و ... ك ــراب و حرائ خ
الثــوب مــن شــقوق و ترهــلات و ... ، 
ــكاك  ــدة احت ــن ش ــق ع ــر دقي ــو تعب فه
ــاً يمســه  ــه ثوب المــكان بالإنســان حتــى كأن

ــاً . ــاً حقيقي ــان مس الإنس
و لــو كانــت العبــارة خاليــة من الاســتعارة 
فهــي تتمــل التصويــر الكنائــي أيضــاً ؛ إذ 
لــو قــال : )الجزيــرة مســقوطة مــن الوســط 
ــل  ــياق يحتم ــذا الس ــراف( فه ــن الأط لا م
التأويــل الكنائــي أيضــاً ؛ لأن الشــاعر 

يريــد شــيئاً آخــر غــر المعنــى الظاهــر . 
فالشــاعر لم يذكــر الحقيقــة المقصــودة عــى 
ــلاد  ــراب الب ــي ) خ ــة و ه ــبيل الصاح س
و انحلالــه مــن الوســط لا مــن الأطــراف 
( ، بــل لجــأ إلى مــا يجاورهــا مــن الصفــات 
ــر  ــح، و الذك ــح إلى التلمي ــرك التصي ، ف
إلى الإشــارة ، حتــى قــرن المــكان بالثــوب 

ــزوع مــن الوســط لا مــن الأطــراف . المن
فالشــاعر عــدل عــن ذكــر صفــات المــكان 
الحقيقيــة و كنَّــى عنها بانســلال الثــوب ، و 
لم يكتــف بذلــك بــل جعلــه ) مَنْســولاً ( - 
اســم مفعــول - مــن الوســط ، أي مُنتزَعــاً 
ــة إلى  ــر داعي ــذا التصوي ــه ، و ه ــن لابس م
تويــل الحــدث و ترويعــه ؛ إذ مــن المعتــاد 
عليــه أن الثــوب يُنــزَع مــن الأطــراف ، أمــا 
ــذا  ــي ه ــاذا يعن ــط ف ــن الوس ــزِعَ م إذا اُنتُ
ــف  ــر العني ــلوب بالج ــه مس ــي أن ؟! ، يعن
لا بالاختيــار ، و بالتــالي لم يعــد الثــوب 
ــال  ــك الح ــم ، و كذل ــان الجس ــاتراً لكي س
مــع جزيــرة الأندلــس عندمــا أُخِــذَتْ مــن 
المســلمن بعــد تشــتتها إلى طوائــف متفرقــة 
، لم تعــد تصلــح للســكن فيهــا لأنــا لم 
ــس  ــت الأندل ــم ، فأصبح ــةً له ــد حافظ تع
منزوعــة مــن العــرب ليــس مــن أطرافهــا 
بــل مــن وســطها ، و هــذا الحــدث غايــة في 
الســقوط ، فالجزيــرة لم تعــد آمنــةً لســكانا 
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ــن . ــتنجدتْ بالمرابط ــى اس حت
فالمتلقــي الأندلــي لهــذه الكنايــة ألا تنفلق 
عنــده الإثــارةُ عندمــا يتصــور حــال البــلاد 
ــتعراض  ــن اس ــه م ــى في ذهن ــا يتداع و م
للحــوادث التــي فتكــت بأهــل البــلاد مــن 
ــخر  ــاء و تس ــح الأبن ــال و ذب ــل الرج قت
قانــون  أو  أو شرح  غ  النــاس دون مســوِّ
ــة  ــذه الكناي ــن ه ــي م ــرَى المتلق ؟! ، ألا يَ
مــا يغنيــه عــن سرد القصــص و ضرب 
الأمثلــة و اســتخلاص النــاذج ؟! ، ألا 
يَــرَى أن هــذه الكنايــة هــي كلــات موحيــة 
ــتعباد  ــم و الاس ــن الظل ــل م ــل طوي لمسلس
و التشريــد ؟! ، فــأي تعبــر يــدل عــى 

ــر؟!. ــذا التعب ــة كه الرمزي
لذلــك فالكنايــة لهــا دور في الحجــاج ؛ لأنا 
ــم  ــه المتكل ــأ إلي ــذي يلج ــل ال ــة الدلي بمثاب
لإثبــات معانيــه و إقنــاع المتلقــي)8( . و 
عــى هــذا النهــج قالــت الشــاعرة نزهــون 
بنــت القلاعــي)*( رداً عــى هجــاء أبي بكــر 

ــث[ ــا)9( : ]المجت ــى له ــي الأعم المخزوم
 قل للوضيع مقالاً

يُتى إلى حن يحشَر    
ر أُنشِئـ  منَ المدوَّ

ـتَ و الخرا منه أعْطَر    
 حيثُ البداوة أمْسَتْ

في أهلها تَتَبَخْر    

 لذلك أمسيتَ صبَّا
ر)10( بكل شيء مدوَّ    

 خُلقتَ أعمى و لكن
تيمُ في كل أعْوَر    

 جازيتُ شعراً بشعر
فقُل لعَمري من أَشْعَر    

 إن كنتُ في الخلَق أُنثَى
ر فإنَّ شِعْري مُذَكَّ    

ــلاث  ــة ث ــدة الماجن ــذه القصي ــرح في ه تنط
ــي : ــات ه كناي

ــن  ــة ع ــئتَ ( ، كناي ر أُنْشِ ــدوَّ ــنَ الم 1 – ) م
ــوف ... موص

2 – ) حيــثُ البــداوة أمْسَــتْ في أهلهــا 
صفــة  نســبة  عــن  كنايــة   ،  ) تَتَبَخْــر 
ــوف . ــر للموص ــدم التح ــف و ع التخل
ــن  ــة ع ــر ( ، كناي ــعْري مُذَكَّ ــإنَّ شِ 3 – ) ف

ــعرها . ــوة ش ــة ق صف
و الــذي يهمنــا هــو الكنايــة الأخــرة ، 
ح بصفــة القــوة مــن  فالشــاعرة لم تــصِّ
ــل  ــاظ ، ب ــن ألف ــا م ــع له ــا وض ــلال م خ
ــتبدلتها  ــاً فاس ــراً موحي ــا تعب تْ عنه ــرَّ ع
ــيم و  ــن تجس ــا م ــا له ــر ( لم ــة ) مُذَكَّ بلفظ
ترميــز لمعنــى القــوة ؛ فالذكــورة رمــزٌ للقوة 
ــة في  ــذه الكناي ــاعرة إلى ه ــدت الش ، فعم
هــذا الموضــع لأنــا أبلــغ و آكــد و أقــوى 
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تأثــراً مــن التصيــح ؛ كونــا تخلــق طباقــاً 
مــع لفظــة ) أُنثَــى ( في صــدر البيــت الأول 
هــذا مــن جهــة ، و مــن جهــة أخــرى تقرع 
ــن  ــث ع ــه إلى البح ــي و تدفع ــن المتلق ذه
ــظ  ــى اللف ــن معن ــا ب ــة م ــة التلازمي الدلال
ــك  ــن ذل ــي ، و م ــى الخف ــر و المعن الظاه
تتوصــل الشــاعرة إلى إشراك المتلقــي في 
النــص الهجائــي ليتوصــل بنفســه إلى أن 
ــاء  ــتوى هج ــل إلى مس ــرأة يص ــاء الم هج
ــل ، و  ــل بالفع ــا حص ــذا م ــل ، و ه الرج
ــلًا)11(  ــرد قائ ــي)*( إلى ال ــع المخزوم ــا دف مم

: ]المتقــارب[
لهــا مــا  لنزهونــة  قــل   ألا 
ــا ــه أذياله ــن التَّي ــرُّ م تج    
رتْ شــمَّ ــةً  بشَّ أبــصتْ  لــو   و 
دَتْنــي سِربالَهــا كــا عوَّ    
في البيتــن ثــلاث كنايــات ترهــن للمتلقي 

عــى عــدم عفــة نزهــون هــي :
1 – ) تجــرُّ مــن التَّيــه أذيالهــا ( ، كنايــة 
ــه  ــواب ؛ لأن التي ــدان الص ــة فق ــن صف ع
أو التكــر ليــس مــن عــادات الإنســان 
فقــدان  يجــاور  ممــا  هــذا  و  الســوي 

. الصــواب 
 ... رتْ  ــةً شــمَّ بشَّ أبــرتْ  لــو   (  –  2
سِبالَهــا ( ، كنايــة عــن صفــة ممارســة 
ــاء أو  ــى العط ــول ع ــل الحص ــس مقاب الجن

المــال ، فالبشاشــة تلميــح للعطــاء ؛ لأن 
ــرب  ــد الع ــداول عن ــب المت ــة حس البشاش

يتبعهــا العطــاء غالبــاً)12( .
ــة  ــن صف ــة ع ــي ( ، كناي دَتْن ــا عوَّ 3 – ) ك
كثــرة ممارســة الجنــس ، و هــي بمثابــة حجة 
الشــهادة عــى فجورهــا و عــدم عفتهــا ، و 
مــن خلالها أيضــاً يرهــن الشــاعر للمتلقي 
ــه إذا كانــت هــي تــذمُّ  الخــاص و العــام أن
ــمَ تمــارس الجنــس  ــى فلِ المخزومــيَّ الأعمَ
ــب  ــا ت ــواب لأن ــون الج ــه ؟! ؛ فيك مع
ــى و  ــان حت ــع أي إنس ــد م ــارة بالجس التج

ــاً . إن كان ذمي
فالمخزومــي ســطَّرَ ثــلاث كنايــات في بيتــن 
ــعر  ــا أش ــات أيه ــل إثب ــن أج ــر م لا أكث
نزهــون التــي جــاءت بثــلاث كنايــات 
مشــتتة في أرجــاء القصيــدة أم هــو ؟! ، فَرَدُّ 
الكنايــة بالكنايــة مــا هــو إلا عمليــة تأثــر 
متبــادل بنفــس الاســراتيجية التــي تلقاهــا 
منهــا ، و هــذا إن دلَّ عــى شيء فهــو يــدل 
عــى حجــم تأثــر الكنايــة في المســاجلات 

ــة .  ــة أو الحجاجي الإقناعي
و بســبب ذلــك حَلَــفَ صاحــبُ المجلــس 
يزيــد  لا  أن  عــى  فيــه  تاجيــا  الــذي 
أحدهمــا عــى الآخــر في هَجْــوه كلمــةً ، و 
ــي)13(  ــن التهاج ــف ع ــى الك ــا ع أجرهم
ــونُ  ــال : )) أك ــي و ق ــرض المخزوم ؛ فاع
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هجّــاء الأندلــس و أكــفُّ عنهــا دون شيء ؛ 
فقــال أنــا أشــري منــك عِرْضَهــا فاطلــبْ 
ــادني إلى  ــلته فق ــذي أرس ــد ال ــال بالعَبْ ، فق
ــس  ــق الملم ــدِّ رقي ُ الق ــنِّ ــه ل ــك ، فإنَّ منزل
ــا  ــد م ــد بع ــي بالعَبْ ــل المخزوم ... و انْفَصَ
أصلــح بينــه و بــن نزهــون (()14( ، فإصرار 
المخزومــي عــى هجــاء نزهــون و انصافــه 
عــن هجائهــا مقابــل العبــد يــؤشر إلى مدى 
انجراحــه بأبيــات نزهــون و انفعالــه بهــا ، 
و هــذا بفضــل التعبــر الكنائــي الموحــي و 

ــاع . ــر أو الإقن ــره في التأث ــل خط جلي
2 – الكناية عن الموصوف :

ــة  ــداً في العلاق ــى جدي ــة منحً ــذ الكناي تتخ
ســاً عــى أن  بــن الصفــة و الموصــوف مؤسَّ
ــاً  ــه موصوف ــى عن ــى المكنَّ ــون المعن )) يك
، فننتقــل مــن صفتــه إليــه . و يســتلزم 
ــورة(()15( و  ــة مذك ــون الصف ــذا أن تك ه
الموصــوف محذوفــاً بغيــةَ تريــز حجــم 

ــدوده . ــان ح ــوف أو بي الموص
و قــد باتــت مســألة الكنايــة عــن الموصوف 
مــن  الشــعري  الخيــال  يطرحهــا  التــي 
المســائل المهمــة ؛ كونــا تتوســل بجاليــات 
ــة الإظهــار أو  ــة مــن قصدي المراوغــة المتأتي
ــة  ــلال اللغ ــن خ ــىَّ م ــي تتج ــار الت الإض
ــودة ،  ــة مقص ــح فكري ــن ملام ة ع ــرِّ المع
ــة  ــي أو عملي ــة التلق ــا ممارس ــةً إليه جاذب

ــا .  ــف مضامينه ــة إلى كش ــراءة الطامح الق
ــاء  ــك البلغ ــن أولئ ــس م ــعراء الأندل و ش
ــة ،  ــذه اللعب ــات ه ــدوا لمقتضي ــن تص الذي
فــأرادوا أن يعيــدوا للاتصــال مــاء وجهــه 
ــالي  ــادة و بالت ــه المعت ــن صراحت ــذل م المبت
يكــون مؤثــراً بالإيحــاء ، الأمــر الــذي 
ــذوف  ــاء المح ــييد بن ــي إلى تش ــو المتلق يدع
دة بنــت  ، و في ضــوء ذلــك عَزَفَــتْ ولاَّ
لابــن  العتــاب  وتــر  عــى  المســتكفي 
ــا ،  ــا إلى جاريته ــال عنه ــا م ــدون عندم زي

فقالــت)16( : ]الكامــل[
الســا بــدرُ  بأنَّنــي  علِمــتَ  لقَــدْ   و 
بالمشــري  ، لشِــقوتي   ، ولعــتَ   لكــنْ 
ولعــتَ   ( الركيــب  أوردت  فالشــاعرة 
ــا دون  ــن جاريته ــة ع ــري ( كناي ... بالمش
أنــا  إلى  كإشــارة   ، باســمها  التصيــح 
أفضــل مــن جاريتهــا في الجــال ، كفضــل 
ــه  ــمٌ تعرف ــو نج ــري و ه ــى المش ــدر ع الب
العــرب)17( ، حتــى تغــدو الكنايــة هنــا 
حجــة يكتشــفها ابــن زيــدون مــن خــلال 
الاســتدلال أو الرهنــة الفكريــة داخــل 
ــرُّ  ــا يق ــفها رب ــا اكتش ــى م ــه ، و مت نفس
بصحــة الأطروحــة ، و هــذا مــا تطمــح لــه 

. دة  ولاَّ
ــة  ــة إلا لمحاجج ــذه الكناي ــتعالها له ــا اس ف
ابــن زيــدون بأنــه ليــس مــن الإنصــاف أن 



2م 
02

0  
ل 

لأو
ن ا

انو
ك

    
33

 / 
دد

الع

134

 الإقناع البياني في الشعر الأندلسي  - الكناية أُنموذجاً -

يــرك جمــال البــدر و يولــع بمــن هــو أقــل 
منــه جمــالاً ؛ فأيــن جمــال البــدر مــن جمــال 
ــس في  ــك ينبج ــري ؟! ، و بذل ــم المش نج

ــعُ . ــه الاســتدلالُ المقن ذهن
دة تــوَى ابــنَ زيــدون ثــم  فكانــت ولاَّ
مالــتْ عنــه إلى الوزيــر ابــن عبــدوس 
كخطــوة  بـ)الفــار(  يلقــب  كان  الــذي 
ــا ،  ــع جاريته ــه م ــع علاقت ــمة لقط حاس
ــتْ ،  ــد أُهينَ ــا ق ــعر أن ــرأة تش ــولادة ام ف
فتلعــبُ الغــرةُ في قلبهــا ، و تــدثُ عندهــا 
ــاءٍ  ــا إلى جف ــب حبُّه ــى انقل ــلٍ حت ردةُ فع
ــا  ــار علاقته ــت أخب ــى وصل ــديدٍ ، حت ش
ابــن  مســامع  إلى  عبــدوس  ابــن  مــع 
زيــدون ، ثــم احتدمــت العــداوة بينهــا)18( 
، فاســتثمر ابــن زيــدون لقــب منافســه 
دة ، فقــال)19(  لهجائــه و تقــره في عــن ولاَّ

ــيط[ : ]البس
لُفُنــا يَْ صــار  قــد  بــأنْ  تُمونــا  ْ  عَرَّ
في مــن نُحِبُّ ، و ما في ذاكَ من عارِ   

أطايبــهِ مــن  أَصَبْنــا  شَــهيٌّ   أكْلٌ 

بَعضــاً  و   ، بَعْضــاً   
للفــارِ عنــه   صَفَحْنــا 

تــرز في البيــت الثــاني كنايتــان ، الأولى 
دة بــالأكل الشــهيِّ ،  ـى بهــا عــن ولاَّ كنّـَ
ــدوس  ــن عب ــن اب ــا ع ــى به ــة كنَّ و الثاني

بالفــار ، و جــاءت الكنايتــان للتلويــح 
ــة ،  ــذات المتكلِّم ــن في ال ــأن الموصوف بش
ــة  ــرج الكناي ــكلام مخ ــاعر ال ــرج الش فأخ
فعــدل بلفــظ ) الأكل الشــهي ( عــن ولادة 
ــدوس ،  ــن عب ــن اب ــار ( ع ــظ ) الف ، و بلف
ــاَّ كان  ــةً ع ــوي حكاي ــأسره يح ــكلام ب و ال
بــن ابــن زيــدون و ولادة و ابــن عبــدوس. 
فتصويــر حبيبتــه بــالأكل الشــهي دالــة 
عــى نقــاوة حبيبتــه مــن الدنــاءة ، و بالتــالي 
ترئتهــا مــن تمــة الخيانــة ، و تصويــر ابــن 
ــذم ؛  ــة ال ــى ناي ــة ع ــار دال ــدوس بالف عب
ــة  ــنُ عبــدوس بالخصلــة الدنيئ ــس اب إذ تلبَّ
التــي لا تبتعــد عــن وتــر الخيانــة و العبــث 
ــود  ــي تع ــة الت ــياء الجميل ــدرات الأش بمق
الكنايــة  أعطــت  بذلــك  و   ، للآخريــن 
الأذى  ألحقــت  التــي  المؤثــر  دلالتهــا 
بمنافســه ، و التــي قــد يندمــج الــرأي العام 
معهــا فتســوقه في اتجــاه الشــاعر و مــن ثــم 
يقتنــع بخســة الوزيــر ابــن عبــدوس و 

ــة .  ــراءة الحبيب ب
ــذي  ــي ال ــهد الكنائ ــيد المش ــن تجس و يمك
ينبجــس في ذهــن المتلقــي الخــاص أو العــام 

بالمخطــط التــالي :
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ــة ــد مقارن ــهد أن يعق ــذا المش ــكان ه  فبإم
ــن ــها ب ُ نفسَ ــرِّ ــا تُخ دة  تجعله ــن ولاَّ  في ذه
 العيــش مــع إنســان أو حيــوان ، بــن
 الســامي و الوضيــع ، بــن المفيــد و الضــار
ــش ــار العي ــول أن تخت ــر المعق ــن غ  ، و م
ــانة ، ــا كإنس ــن مرتبته ــو ع ــن يهف ــع كائ  م
 و بهــذا يكــون الشــاعر قــد جــذب اختيــار
 الحبيبــة لــه ؛ و لعــل مودتــه لــولادة و
ــباب ــن الأس ــدوس كان م ــن عب ــه لاب  ذم
ــاده ــةً في إبع ــجن رغب ــه إلى الس ــي قادت  الت
ــي ــج الإقناع ــك النه ــى ذل ــا)20( . وع  عنه
ــر ــى وت ــي ع ــس الصق ــنُ حمدي ــزفَ اب  ع
 الحنــن إلى الأهــل و الأصحــاب قائــلًا)21(

: ]الطويــل[

 و يا حبّذا الأحياءُ منهمْ و حبّذا
مفاصلُ منهم في القبور و أوْصَال   

 و يا حبّذا ما بينهمْ طُولُ نَوْمَةٍ

تُنبَّهُنيِ منها إلى الحشْرِ أهوال  
عــرَّ الشــاعر عــن تقبُّــلِ ذاتــه لأعبــاء 
المــوت بــا فيــه مــن طــول نومــة و أهــوال 
... لأجــل لقــاء الأحبــة ، معتمــداً في ذلــك 
الكنايــة عــن الموصــوف دون التصيــح بــه 
ــةٍ( ، و مــا  ــى المــوت بـــ) طُــول نَوْمَ ؛ إذ كنَّ
ــرةٍ  ــز فك ــة إلا لتري ــذه الكناي ــتعاله له اس
ــول : ) إن  ــا يق ــي مضمون ــن المتلق في ذه
ــام و توقــان للأهــل و  ــة هي الــذات في حال
الأصحــاب الذيــن فارقــوا الحيــاة ؛ لذلــك 
هــي تســتلذ المــوت بــا فيــه مــن ســكرات 
مهولــة بحثــاً عــن فرصــة اللقــاء ( ؛ لذلــك 
فإضــار لفــظ ) المــوت ( و اســتعراض 
مــن  تأثــراً  أبلــغ  عنــه  بــدلاً  مخاطــره 
العكــس ، لأنــا تُشْــعِرُ المتلقــيَ أن الــذات 
المتكلِّمــة تتمنــى المــوت لرقــد بــن الأحبــة 
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مــع أنــا عالمــة و مدركــة و محيطــة بفضــاء 
ــة . ــه المرعب ــوت و أهوال الم

إلى  الصفــة  نســبة  عــن  الكنايــة   –  3
: الموصــوف 

عمليــة  الكنائــي  النمــط  هــذا  يؤثــث 
الإقنــاع الشــعري في الأندلــس ، كآليــة 
مــن الآليــات التــي تفــظ الشــعر مــن داء 
ــي لا  ــاشرة الت ــرات المب ــة أو التعب التقريري
ــاف  ــرة باستكش ــذة المغام ــي ل ــدع للمتلق ت
ــى  ــط ع ــذا النم ــوى ه ــذا انط ــاني ؛ ل المع
نســبةً  عنــه  ـى  المكنّـَ المعنــى  يكــون  أن 
حاصلــة بــن الموصــوف و صفتــه الملازمــة 
ــر  ــك يذك ــا ؛ و لذل ــاً له ــاً أو نفي ــه ، إثبات ل
الموصــوف و صفتــه أيضــاً ، ثــم تتــم نســبة 
هــذه الصفــة إلى مــا يــلازم صاحبهــا أو مــا 
يتعلــق بــه ، أو يتــم نفــي هــذه النســبة)22( ، 
مــن أجــل تثبيــت المعلومــة في ذهــن المتلقي 
أو ترســيخها و هــذا هــدف الكنايــة بشــكل 
عــام ؛ فالمتكلــم )) حــن يلجــأ إلى الكنايــة 
ــه ، و  ــن حجم ــى م ــد في المعن ــه لا يزي فإن
إنــا يزيــد فيــه مــن حيــث إثباتــه و طريقــة 
توكيــده، و لذلــك فالكنايــة أبلــغ مــن 

ــر . ــا كان الأم ــة (()23( مه الحقيق
و قــد شــممنا رائحــة هــذا الهــدف في 
ــدادي )ت  ــل البغ ــاعر أبي الفض ــتٍ للش بي
ــس ؛ إذ  ــن إلى الأندل ــد الوافدي 455ه( أح

ــر[ ــراً)24( : ]الواف ــال مفتخ ق
 أ لم أَجْعَلْ مثارَ النقعِ بَحْراً

عى أنَّ الجياد له سفنُ  
أورد الشــاعر تعبــراً كنائيــاً عــن نســبة 
ــه  ــر و أهوال ــات البح ــاز أزم ــة اجتي صف
ــب  ــره لم يقل ــاً إلى أن غ ــه ، تلميح إلى ذات
ــد  ــر ، و ق ــر إلى بح ــن ال ــع م ــار النق مث
أورد الشــاعر هــذه الكنايــة لأجــل تثبيــت 
الافتخــار بهــذه المغامــرة في ذهــن الســامع ؛ 
كونــه مــن المشــارقة الوافديــن مــن بغــداد 
إلى الأندلــس الذيــن لم يجربــوا مكائــد البحر 
ــر  ــرة البح ــن مغام ــر ع ــه .فالتعب و أهوال
بتحويــل مثــار النقــع بحــراً ، و الجيــاد 
ــف  ــدة الموق ــن ش ــه م ــا في ــه م ــفناً ، في س
ــد  ــر ق ــذا التعب ــم إن ه ــر ، ث ــوة التأث و ق
ب  ــرز للمتلقــي المشــهد الواقعــي المجــرَّ أب
في صــورة شــعرية محسوســة تبتغــي تصيــر 
ــا  ــي وصفه ــة الت ــة الري ــل المعرك أو توي
الشــاعر المشرقــي بشــار بــن بــرد )ت 
فالركيــب  ؛  167ه( إلى معركــة بحريــة 
)مثــار النقــعِ ( يجعــل المتلقــي يســتدعي في 

ــل[ ــار)25( : ]الطوي ــول بش ــه ق ذهن
 كأنَّ مُثَارَ النَّقْعِ فوْق رُؤُوسِهِمْ

و أسْيَافَنا ليْلٌ تََاوَى كَواكِبُهْ  

فــإذا كان بشــار بــن بــرد حمَّــل وصفَــه 
أن  دون  الحضــور  أو  الشــهادة  بحجــة 
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ــا  ــإن أب ــة ف ــة الري ــوال المعرك ب أه ــرِّ يج
ــة  ــه بحج ــل وصف ــدادي حمَّ ــل البغ الفض
ــاهد  ــه ش ــاً ؛ لأن ــة أيض ــهادة و التجرب الش
ــك  ــاً ؛ لذل ــا أيض به ــر و جرَّ ــوال البح أه
نســب مغامرتــا إلى نفســه مــن خــلال 
ــلْ  ــل ) أَجْعَ ــم في الفع ــر التكل ــراز ضم إب
( ، و بذلــك يكــون أبــو الفضــل البغــدادي 
ــية  ــرد ؛ لأن نفس ــن ب ــار ب ــن بش ــع م أقن
المتلقــي ترتــاح بشــكل أكــر عنــد الموضــع 
ــع  ــوى م ــه الدع ــر في ــذي تُذكَ ــولي ال الق
أكثــر مــن دليــل ، و هــذا مــا وفرتــه كنايــة 
ــت ؛  ــوف في البي ــن الموص ــة ع ــبة الصف نس
فحضــور ضمــر الــذات يشــفع الوصــف 
لا   . معــاً  الشــهادة  و  التجربــة  بدليــل 

ــار . ــت بش ــا في بي ــط ك ــهادة فق الش
ــا إســحاق الإلبــري في  و نجــد الشــاعر أب
ــة ــة الجميل ــص المنزل ــه يص ــه لزوجت  رثائ
: النســبة)26(  كنايــة  القــر بهــا عــر   في 

ــل[  ]الكام
 مَقْصُورةً في قُبَّةٍ مِنْ لُؤلؤٍ

ابرِ ذَخِرتْ ثواباً للِْمُصابِ الصَّ  

ــد  ــم و المج ــت النعي ــاعر أراد أن يثب فالش
ــن  ــدَلَ ع ــا ، فَعَ ــي في قره ــه و ه إلى زوجت
ــه  ــا ل ــا لم ــاشرةً و أثبته ــا مب ــبتها إليه نس
ــةٍ  تعلــق بهــا و هــو اللحــد . فقــال : ) في قُبَّ
مِــنْ لُؤلــؤٍ ( ؛ لأن لحدهــا يســطع نــوراً 

حســبا يرتئيــه و ينســجه خيالُــه ، و قــد لجــأ 
كَ بهــا آليــاتِ الفهــم  إلى هــذه الآليــة ليحــرِّ
و التأويــل لــدى المتلقــي ، و في النتيجــة 
ــعادة و  ــواء الس ــى أج ــي ع ــتدلُّ المتلق يس
النعيــم التــي هــي فيهــا ، و كأنــا في حيــاة 
ــوابٍ  ــن ث ــه م ــا ادخرت ــبب م ــة ؛ بس ثاني
ــة  ــبيل التكني ــرِ ( . فس اب ــابِ الصَّ ) للِْمُص
جعــل الــكلام أكثــر إقناعــاً بــأن زوجتــه في 

ــرة . ــة الآخ رفاهي
      و قــال حطيــأةُ الأندلــس أبــو بكــر يحيــى

ــي)*( في هجــاءٍ لشــخصٍ)27(  بــن ســهل اليَكِّ
]الكامل[  :

 أعِدِ الوضوءَ إذا نَطَقْتَ به
مستعجلًا من قبل أن تنسى   

 و احفظْ ثيابكَ إن مررتَ بهِ

مسا سُ الشَّ فالظلُّ منه ينجِّ  

فالشــاعر أراد أن يثبــت ســمة النجاســة 
ــه  ــذا و أثبت ــح به ــرك التصي ــو ، ف للمهج
ــمه +  ــو ) اس ــو و ه ــق بالمهج ــه تعل ــا ل لم
د المهجــو مــن ســمة  ظلــه ( ، و بذلــك تجــرَّ
ــذه  ــف ه ــن توظي ــراد م ــارة ؛ لأن الم الطه
الكنايــة تخصيــص صفــة النجاســة بالمهجــو 
– الموصــوف - لا عــن طريــق التصيــح ، 
بــل عــن طريــق نســبة صفــة إلى شيء آخــر 
يتعلــق بالموصــوف . فســبيل التكنيــة جعــل 
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الــكلام أكثــر تأثــراً ؛ فــإذا كان اســمه 
ــسُ الشــمسَ و  يبطــل الوضــوء و ظلــه ينجِّ
ــر الثالــث بعــد المــاء والــراب ،  هــي المطهِّ
فكيــف بمــن لامسَــهُ ؟! ، و بذلــك يســتدل 
ــن  ــارة ع ــمة الطه ــي س ــى نف ــي ع المتلق
المهجــو حتــى يصــل إلى أقبــح صــورة 
ممكنــة يحملهــا المهجــو بفضــل إيحائيــة 

ــي . ــر الكنائ التعب
4 – الكناية القريبة :

ــح  ــه في توضي ــاعرُ متلقيَ ــاعد الش ــي يس ك
الدلالــة حتــى يــزول عنــده الشــك و 
ــوع  ــذا الن ــف ه ــأ إلى توظي ــم ، يلج التوه
ــي  ــا : )) ه ــود منه ــة ، و المقص ــن الكناي م
التــي ينتقــل فيهــا الذهــن مــن المعنــى 
ــطة  ــلا واس ــي ب ــى الكنائ ــي إلى المعن الأص
 ، الأســاور  كخرســاء   ، المعنيــن  بــن 
ــة عــن الســمنة ، فليــس بــن صمــت  كناي
الأســاور والســمنة واســطة مــا (()28( .

ــة  ــة القريب ــف الكناي ــباب توظي ــل أس و لع
تعــود إلى مــا يــي :

فالشــاعر   ، المرسِــل  أفــق  بســاطة   –  1
ــة في  ــة عالي ــدرة فني ــع بمق ــذي لا يتمت ال
ــة مــن  ــه واضحــة قريب ــأتي كنايات ــر ت التعب
لأن  ؛  صحيــحٌ  العكــس  و   ، التصيــح 
ــاً  ــداً عميق ــك بع ــيط لا يمل ــاعر البس الش
في الرؤيــة الشــعرية فكيــف يــأتي بتعبــرات 

نبــش  إلى  تتــاج  دلالات  ذات  موحيــة 
شــاقٍّ و اســتدلالٍ عظيــمٍ مــن قبــل المتلقــي 

 . ؟! 
ــي  ــه ، فالمتلق ــل إلي ــق المرس ــاطة أف 2 – بس
البســيط الأفــق أو الــذي لا يمتلــك حســاً 
فنيــاً عاليــاً في الاســتدلال لا يســتطيع فتــح 
شــفرات الكنايــات البعيــدة أو الصعبــة 
تســويق  إلى  الشــاعر  يضطــر  لذلــك  ؛ 
الكنايــات القريبــة في الخطــاب كــي يــدرك 
المتلقــي مغزاهــا مــن دون ملــل أو ضجــر ؛ 
فنجــاح الإقنــاع مرهــون بملاءمــة الشــاعر 
ــه  ــه خطابَ ــي يُوَجِّ ــي الت ــة التلق ــق طبق لأف

ــا .  إليه
3 – تســاوي بســاطة أفــق المرسِــل مــع 
ــد . ــه في آن واح ــل إلي ــق المرسَ ــاطة أف بس
4 – بعــض المواقــف تتطلــب كنايــة قريبة و 
واضحــة حتى و إن كان المرســل أو المرســل 
إليــه عــى قــدر عــالٍ مــن الذائقــة الأدبيــة 
و الإحســاس الفنــي ، كمواقــف الإجهــاد 
الحــربي عــى ســبيل المثــال ، فالمرســل ليــس 
بوســعه صياغــة كنايــة بعيــدة الدلالــة 
ــك  ــوده ، و كذل ــوق مجه ــداً ف ــب جه تتطل
المرسَــل إليــه ليــس بإمكانــه إجهــاد العقــل 
ــاد  ــن الإجه ــف م ــو في موق ــر و ه و الفك
النفــي و العقــي ، و هكــذا ، و البــاب 

ــاد ... ــث و الإجه ــوح للبح مفت
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الشــعر  لمتــن  تفحصنــا  خــلال  مــن  و 
الأندلــي وجدنــا كنايــات كثــرة مــن هذا 
النــوع قريبــة مــن الفهــم واضحــة لا تتاج 
ــائط  ــن الوس ــة م ــر مجموع جٍ ع ــدرُّ إلى ت
الدلاليــة حتــى تصــل الفكــرة المقصــدة إلى 
الذهــن ، كــا في قــول الشــاعر أبي الفضــل 

ــيط[ ــه)29( : ]البس ــدادي في نفس البغ

 أصبحتُ أحلبُ تيساً لا مَدَرَّ له
و التيسُ مَنْ ظَنَّ أن التيسَ محلوبُ   

فالبيــت فيــه كنايتــان قريبتــان ، فقــد كنــى 
الشــاعر عــن صفــة الإفــلاس بقولــه : 
) أصبحــتُ أحلــبُ تيســاً لا مَــدَرَّ لــه ( 
فلــم تكــن هنــاك أي واســطة للعثــور عــى 
ــى الشــاعر  ــه ، و قــد كنَّ ــى عن المعنــى المكنَّ
عــن صفــة الوهــم بقولــه : ) و التيــسُ 
ــن  ــم تك ــوبُ ( فل ــسَ محل ــنَّ أن التي ــنْ ظَ مَ
ــى  ــى المعن ــور ع ــطة للعث ــاك أي واس هن
ــة  ــي أنــا كناي ــه ، و هــذا لا يعن ــى عن المكنَّ
ــاردة التأثــر ؛ لأن مــن أســباب  فاتــرة أو ب
إقنــاع و بلاغــة هــذه الكنايــة أنــا وضعــت 
ــم (  ــى ) الوه ــلاس ( و معن ــى ) الإف معن
في صورتــن محسوســتن ، و هــذا ضربٌ 
ر  ــوِّ ــإن المص ــر ؛ )) ف ــاع أو التأث ــن الإقن م
إذا رســم لك صــورة للَأمــــل أَو الـيـــأْس 

بَهَرَك و جَعَـلـــك تـرى مـــا كـنـت تَـعْـجزُ 
عــن التعبــر عنه واضحــاً ملـمـــوساً (()30( 
ــو  ــدادي فه ــل البغ ــو الفض ــك أب ، و كذل
ــة  ــه الفني ــتطاع بإمكانيت ــرٌ اس رٌ ماه ــوِّ مص
أن يظهــر المعنويــات بمظهــر المحسوســات 
بواســطة الكنايــة التــي يتجاذبهــا المجــاز و 
الحقيقــة ؛ إذ جــاء المعنــى المجــازي ســاتراً 

ــكلام . ــن ال ــودة م ــة المقص للحقيق
ــاعر  ــار الش ــج س ــذا النه ــذو ه ــى ح و ع
ابــن قزمــان الأصغــر )ت 555ه( إمــام 
ــص في  ــد رق ــس كان ق ــن بالأندل الزجال
بأكامــه  الــراجَ  فأطفــأ  شرب  مجلــس 

ــيط[ ــال)31( : ]البس فق

ارتهُ امي سَرَ  يا أَهلَ ذا المجلسِ السَّ
احُ)32(           ما مِلْتُ لكنني مالتْ بَي الرَّ

 فإن أَكنْ مُطْفِئاً مِصْبَاحَ بيتكمُ
فكلُّ من قد حَوَاهُ البيت مصباحُ   

ففــي قولــه : ) فــكلُّ مــن قــد حَــوَاهُ البيــت 
مصبــاحُ ( ، فالكنايــة هنــا قريبــة مــن الفهم 
لا يكــدُّ الفكــرُ فيهــا و يكــدح حتــى يصــل 
إلى الُمــراد منهــا ؛ إذ هــي واضحــة لا تتــاج 
ــائط  ــن الوس ــة م ــر مجموع جٍ ع ــدرُّ إلى ت
الدلاليــة حتــى يصــل المتلقــي إلى مضمونا 
ــى الشــاعرُ عــن صفــة  المقصــود ، فقــد كنَّ
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)النــور المعنــوي( الــذي يحملــه مجلــس 
الأنــس حســبا يرتئيــه خيــال الشــاعر مــن 

فــرط ســعادته و سروره بهــم .
ــاهم في  ــا س ــة هن ــوب الـتـكـنـيـ فـأسـلـ
ــذات و  ــعادة ال ــح إلى س ــة التلوي ــاء تقني بن
ــت  ــالي جمع ــبُّ ، و بالت ــن تِ ــا بم سروره

ــذا  ــارة ، ل ــفَ الإش ــدةَ و لط ــةُ الفائ الكناي
ــى  ــح بالمعن ــع مــن التصي ــغ و أقن هــي أبل
ــن التعبــرُ و كثــرت وجــوه  ؛ فبهــا تزيَّ
تبتغــي  الدلالــة . و لــو افرضنــا أنــا 
ــالي : ــط الت ــه المخط ــا يوضح ــيطاً ك وس

                                        

المجــاز  بــن  وســيطاً  كان  إن  و  فالنــور 
و الحقيقــة لكنــه بمنزلــة المعــدوم ؛ لأن 
ــائعة لا  ــا ش ــداً و كأن ــة ج ــة واضح الكناي
يكــدُّ فيهــا الفكــر و يكــدح كــي يســتخرج 
المكنَّــى عنــه ؛ لذلــك فهــي مــن الممكــن أن 

ــة .  ــة القريب ــل الكناي ــع في حق توض
5 – الكناية البعيدة :

ــيه في  ــاعر مـتـلـقـ ــل الـشـ ــي يـدخـ كــ
ــف  ــأ إلى توظي قة يلج ــوِّ ــام مـشـ ــة إيه لعب
هــذه النــوع مــن الكنايــة ، ))  و هــي 
ــن  ــن المعني ــائط ب ــا الوس ــرت فيه ــا كث م
الأصــي و الكنائــي ككثــر الرمــاد ، كنايــة 
عــن الكــرم . فبــن كثــر الرمــاد و الكــرم 
وســائط جمــة ؛ إذ ينتقــل الذهــن مــن كثــر 

الرمــاد إلى كثــرة الحــرق، و مــن كثــرة 
الحــرق إلى كثــرة الطبــخ ، و مــن كثــرة 
الأكََلَــة و مــن كثــرة  إلى كثــرة  الطبــخ 
ــرة  ــن كث ــوف ، و م ــرة الضي ــة إلى كث الأكََلَ
الضيــوف إلى عظــم الكــرم (()33( . و هــذا 
مــا يتناســب مــع المتلقــي صاحــب الذائقــة 
الأدبيــة العاليــة ؛ فالمتلقــي صاحــب الأفــق 
ــدة لأن  ــة بعي ــب كناي ــق يتطل الأدبي العمي
القريبــة لا تشــغله فهــي عنــده خاليــة مــن 
لــذة التنقيــب و بالتــالي هــي عنــده بمنزلــة 
التصيــح حتــى تغــدو عنــده الكنايــة 
ــر  ــك يضط ــارة ؛ لذل ــة الإش ــدة للطاف فاق
ــةٍ  ــدةٍ ملائم ــة بعي ــة كناي ــاعر لصياغ الش
ــه إليهــا الخطــابُ ، و  ــة التلقــي الموجَّ لطبق
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ــل الكنايــات عــى  عاقبــة الإقنــاع لمــن فصَّ
مقاديــر الأذهــان و المواقــف ، كــا هــو 
ــف  ــن يوس ــاعر أبي الحس ــد الش ــال عن الح
بــن محمــد بــن الجــدِّ الفهــري)*( في تصويــر 
ضعــف المســلمن و انكســارهم أمــام المــدِّ 
القشــتالي في عــص الطوائــف)34( : ]الوافر[

متِ اليهود عى الفروجِ  تكَّ
و تاهتْ بالبغالِ و بالروجِ   

 و قامتْ دولة الأنذالِ فينا
و صار الحكم فينا للعلوج)35(   

 فقل للأعورِ الدجّال هذا

زمانُكَ إنْ عزمتَ عى الخروج   
ففي القطعة الشعرية ثلاث كنايات بعيدة 

الدلالة :
متِ اليهود على الفروجِ ( . 1 – ) تحكَّ
2 – ) و تاهتْ بالبغالِ و بالسروجِ ( .

 3 – ) فقــل للأعــورِ الدجّــال هــذا زمانُــكَ
إنْ عزمــتَ عــلى الخــروج ( .

السلســلة تتطلــب  الأولى  فالكنايــة        
ــي إلى ــل المتلق ــى يص ــة حت ــة الآتي  الدلالي

الدلالــة الشــاملة و المقصــودة :

يبــدو أن الشــاعر في موقــف يتطلــب الحثَّ 
عــى المقاومــة ؛ لــذا عــدل عــن التصيــح 
بالحقيقــة )ذلــة العــرب( و نَفَــحَ بتعبــر يهزُّ 
شــجرة الوجــدان و الضمــر مــن الأعاق ؛ 
كونــه قــد أدخــل المتلقــي في حركــة فكريــة 
ــق  ــا تتعل ــا ؛ لأن ــر تفاصيله ــن ذك لا يحس

ــية ؛  ــرأة الأندلس ــى الم ــربي ع ــوة الع بنخ
فــإذا ســيطرت اليهــود عــى الفــروج فمــن 
الطبيعــي أنــا ارتكبــت الفظائــع الأخــرى 
ــا  ــروج ف ــى الف ــود ع ــيطر اليه ! ، و إذا س
ــهِ  ــربي و عِرضِ ــن شرفٍ للع ــي م ــذي بق ال

؟! .
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فالشــاعر عمــد إلى مجموعــة مــن الألفــاظ 
ــه  ــرَّ عن ــي فع ــف الجن ــق بالعن ــي تتعل الت
تعبــراً موحيــاً يُفْهِــمُ المتلقــيَ المعنــى الُمــرادَ 
مــن دون إحــراجٍ أو تبديــدٍ للحيــاء ، و 
الغايــة مــن توظيــف الكنايــة البعيــدة دون 
ــن  ــلة م ــي بسلس ــر المتلق ــو تمري ــا ه غره
عــة و  الوســائط الُمخِلَّــة بالــشرف و المروِّ
ــزة للمقاومــة و الثــورة ضــد اليهــود  المحفِّ
ــا  ــة هن ــط الكناي ــف نم ــاء توظي ــذا ج ؛ ل
مقصــوداً بغــض النظــر عــن نوعيــة طبقــة 
التلقــي .و في الكنايــة الثانية يصف الشــاعر 
وا بالبغــال و بالــروج  اليهــود بأنــم تكــرَّ
ــن  ــدو م ــن الع ــى تمكُّ ــدل ع ــد أن ي ، يري

قتــل العــرب و إبادتــم ، لكنــه عــدل 
ــارة  ــة إلى الإش ــذه الصف ــح به ــن التصي ع
ــدة عنهــا ؛ لأن الــذي  ــة البعي إليهــا بالكناي
ــه بالبغــال و بالــروج هــو  يُلــزم مــن التي
ــزم مــن ركوبهــا هــو  ــذي يل ــا ، و ال ركوبُه
امتــلاك زمــام القــوة عــى الخصــم ، و 
الــذي يلــزم مــن امتــلاك القــوة هــو قتــل 
الخصــم و إبادتــه ، و بذلــك يدخــل المتلقي 
في حلقــات فكريــة و وجدانيــة تعمــل عــى 
تييــج فضيلــة الدفــاع عــن النفــس عنــده 
.      و يمكــن تجســيد مخــاض السلســلة 
ــالي : ــط الت ــة بالمخط ــذه الكناي ــة له الدلالي

أمــا الكنايــة الثالثــة قريبــة ، ففيهــا تلميــح 
ــر  ــاعة ؛ إذ )) يظه ــام الس ــعور بقي إلى الش
ــس في  ــلمن في الأندل ــال المس ــوء ح أن س
ــى ...  ــد أوح ــف ق ــوك الطوائ ــص مل ع
ــال ،  ــور الدجّ ــور الأع ــن ظه ــث ع بالحدي

إذ اعـتـقـــدوا أنّ ضــعــف المسلمن إلـى 
تـلـــك الـدرجـــة مــــن عــلامـــات قيــام 
ــس  ــة تعك ــذه الكناي ــاعة (()36( ، و ه الس
عانــاه  الــذي  الظلــم  و  الجــور  حجــم 
ــتْ  العــرب في تلــك الحقبــة ، و قــد دَلَّ
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ــائط . ــن دون وس ــا م ــةُ بمغزاه الكناي
م الشــاعرُ  و بــكل هــذه الكنايــات قــدَّ
غاتِ المقاومــةِ للمتلقــي ، و أقــام  مســوِّ
ــاً ، و ))  ــه أيض ــة في ذهن ــجَ الانتفاض حج
ــاب  ــر الخط ــر ع ــى الآخ ــة ع ــة الحج إقام
تعنــي اســتنفاذ المواضــع العقلانيــة المتاحــة 
في اللغــة و تقيــق شرط إفهامــه بالمســتوى 
الــذي يدفعــه إلى الفعــل المشــرك بــن 
الــذات و الآخــر الــذي يقاســمها الوجــود 
ــرّض  ــخ و التع ــراك في التاري ــم الاش بحُك

ــي (()37( .  ــه الزمن لتدفق
ــر  ــى الـشـاعــ ــو كـنّـَ ــذا الــنـحـ و كـهـ
أبـــو حـفـــص الـهـوزنـــي )ت 460ه( 
عــدم  و  الطوائــف  ملــوك  غفلــة  عــن 
صلاحيتهــم للحكــم حينــا تــردى الوضــع 
الســياسي في الأندلــس ، و ذلــك في رســالة 
ــن  ــد ب ــا إلى المعتض ــة وجهه ــعرية جريئ ش
ــه فيهــا عــى الجهــاد ، فقــال)38(  عبــاد يحضَّ

ــل[  : ]الطوي

عُ  أ عبَّادُ جلَّ الرزءُ و القومُ هُجَّ
عُ عى حالةٍ مِنْ مِثْلِهَا يُتَوَقَّ   

 فلقِّ كتابي من فراغِكَ ساعةً
و إن طال فالموصوفُ للطول   

 موضعُ
 إذا لم أبثَّ الداءَ ربَّ دوائهِ

أضَعْتُ و أهلٌ للملامِ الُمضَيِّعُ   

ــة  ــرج الكناي ــكلام مخ ــرج ال ــاعر أخ فالش
ــع  البعيــدة ، فعــدل بالركيــب ) القــوم هُجَّ
( عــن غفلــة ملــوك الطوائــف عامــةً و 
ــم  ــن ضمنه ــاد م ــن عب ــد ب ــة المعتض غفل
ــدم  ــن ع ــكَ ( ع ــظ ) فراغِ ــدل بلف ، و ع
صلاحيتــه للحكــم ، و الكنايتــان بأسرهمــا 
يدخــلان المتلقــي في هــزات فكريــة عنيفــة 
إلى  تقــود  واقعيــة  حقائــق  عــى  مبنيــة 
التفصيــل في  نتيجتــن ســلبيتن يمكــن 

ــالي : ــو الت ــى النح ــا ع أمرهم
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ــن  ــان المتلق ــامَ أذه ــا أم ــان فتحت فالكنايت
ــر  ــى ظه ــا ع ــل ، و حملتاه ــقَ التّخيي طري
التصــوّر و التخمــن فيقنعانــا بالمعنــى 
الــذي لم يقلــه الشــاعر صراحــةً و إنــا كنَّــاهُ 
ــان  ــت الأذه ــاً ، فتوصل ــاوره لفظ ــا يج ب
ــك  ــد ذل ــا عن ــرَ عليه ــه و ع ــة إلي المتلقي
إنــكارُهُ ؛ )) إذ لا ســبيل إلى إنــكار و ردِّ 
مــا توصّــل إليــه المتلقــي بنفســه و مــا قــاده 
إليــه ذهنــه و أوحــى بــه إليــه خيالــه (()39( . 
الكنايتــن  مــن  المنبعثــة  الحقائــق  و 
ــل  ــذم لأه ــة ال ــى ناي ــة ع ــن دال البعيدت
ــواء  ــو و أج ــغلوا بالله ــن انش ــك الذي الُملْ
ــان  ــاس ؛ فالصورت ــر الن الأبهــة عــن مصائ
ــوا  ــوك تلبَّس ــاتٍ لمل زُ صف ــرِْ ــان تُ الكنائيت
ــا  ــدين و الـدنـيـ ــة في الـ ــصال دنـيـئـ بخـ
بـسـبـــب انـسلاخـهـــم عــن الـخـصـــال 
الكـريـمـــة و الـقـيـــم الـسـامـيـــة . و 
ــل أورده  ــه ب ــك كل ــصح بذل ــاعر لم ي الش
عــى ســبيل الكنايــة ، و الكنايــة أبلــغ مــن 
التصيــح ، و قــد أدَّت مــا عليهــا مــن تأثر 
ــالة  ــه برس ــاد علي ــن عب ــدُ ب ؛ إذ ردَّ المعتض
يطلــب منــه القــدوم مــن مدينــة مُرْسِــيَة إلى 
إشبـيـلـيـــة ، و عندمــا جــاء إليها و لـقـــيَهُ 
لَ عليه في  المعتضــدُ أَعْـــىَ مـنـزلـتَـــه و عــوَّ
ــة  ــوم الجمع ــا كان ي ــل ، فل ــد و الح العق
لإحــدى عــشرة ليلــة مــن ربيــع الأول 

أحــره الى القــص و قــد غلــب عليــه 
الســكر ، و أمــر خادمــن مــن فتيانــه بقتلــه 
، فكلاهمــا أشــفقا عليــه مــن ســوء الفعــل 
ا عــن التنفيــذ ، فبــاشر المعتضــدُ  و فــرَّ
ــى  ــل ع ــذا إلا دلي ــا ه ــده)40( . و م ــه بي قتلَ
ــت عظــم  ــد أصاب أن رســالة أبي حفــص ق
ــام  ــرأي الع ــه ال ــت علي ــد و زلزل المعتض
ــبة  ــع بالنس ــر مقن ــكلام غ ــو كان ال ، و ل
ــه المعتضــدُ و  ــا أحســن إلي للــرأي العــام لم
ــه  ــان إلي ــم ، فالإحس ــة الحك ــن دف ــه م ب قرَّ
في الظاهــر مــا هــي إلا خدعــة عبَّاديــة 
ــم  ــمعة حك ــن س ــاس ع ــرة الن ــاء نع لإطف
ــرٍ  ــرَ مؤث ــكلام غ ــو كان ال ــة ، و ل المملك
لمــا اجتذبــه مــن مُرْسِــيَة إلى إشــبيلية بحيلــة 

ــه . ــه بنفس ــم قتل ــرة ث مدبَّ
ــق  ــة تق ــو أن الكناي ــبق ه ــا س ــارة م عص
ــادي  ــا الري ــا حضوره ــةً له ــةً إقناعي وظيف
و المؤثــر في عجينــة الشــعر الأندلــي ؛ 
ــه مــن اســتدلالٍ و برهــانٍ و غــر  لمــا تؤدي
ــاع في  ــة الإقن ــات ممارس ــن مقتضي ــك م ذل
ــه  ــى أن ــداولٍ ع ــيٍّ مت ــاطٍ كلام ــار نش إط

ــداع . ــوس الإب ــن طق ــسٌ م طق
الســابقة واضحــة  الكنايــات  أغلــب  و 
نوعــاً مــا ، و بعضهــا عكــس ذلــك تتــاج 
قــد  لكــن جميعهــا  الذهــن،  إعــال  إلى 
ــا  ــب حضوره ــذي يتطل ــام ال ــبت المق ناس



2م 
02

0  
ل 

لأو
ن ا

انو
ك

    
33

 / 
دد

الع

145

أ.د. هنـاء جواد عبد السادة                     م.د. فرقان نـجم جبار

بغيتهــم  الشــعراء  أصــاب  بذلــك  و   ،
الإقناعيــة ؛ لأن نجــاح الإقنــاع معقــودٌ مــع 
قاعــدة ) ملائمــة المقــال لمقتــى الحــال ( .
ــن  ــرى م ــعراء الك ــة الش ــدو أن غاي و يب
عــى  الحــرص  هــو  الكنايــة  توظيــف 
ــر  ــه بالتصوي ــي و عقل ــب المتلق ــتالة قل اس

و الإيجــاز الموحــي . 

الهوامش :
ــن  ــام    الحس ــاج في كلام الإم ــر : الحج ) 1 ( ينظ

. 17 – 16 : )(
) 2 ( البلاغة الواضحة : 131 .

الخطــاب  و  البيانيــة  الأســاليب   : ينظــر   )  3  (
.  1  : الواعــي  الدعــوي 

ــان  ــم البي ــة - عل ــة العربي ــر : في البلاغ ) 4 ( ينظ
. 226 :

ــول :  ــات و الأص ــن النظري ــان ب ــم البي ) 5 ( عل
.178

) 6 ( الُمغــرب في حُــىَ المغــرب : 21/2 . و ينظــر : 
معجم الحضــارة الأندلســية : 59 – 60.

) 7 ( ينسِــلُ : أي يســقط أو يــرج برعــة . ينظــر 
: لســان العــرب : مــادة ) نســل ( .

) 8 ( ينظــر : الحجــاج في كتــاب المثــل الســائر 
لابــن الأثــر : 66.

) * ( شــاعرة ماجنــة عاشــت في عــص المرابطــن 
، و لم يُعثــر لســنة وفاتــا و ولادتــا أيضــاً . ينظــر : 

معجــم الحضــارة الأندلســية : 131 .
) 9 ( الإحاطة في أخبار غرناطة  : 426/1 .

ــرب :  ــان الع ــر : لس ــقاً . ينظ ــاً : عاش ) 10 ( صبّ
ــب ( . ــادة ) صب م

ــنة ولادة و لا  ــه س ــرد ل ــى لم ت ــاعر أعم ) * ( ش
وفــاة ، لكنــه مــن أبنــاء القــرن الســادس للهجرة ، 
كان شــديد الــشر ، خبيــث اللســان ، مســلَّطاً عــى 
ــن ، و  ــيّ الذه ــواب ، ذك ــع الج ــراض ، سري الأع
ــارة  ــم الحض ــر: معج ــد . ينظ ــدح لا يجي كان إذا م

ــية : 114. الأندلس
) 11 ( الإحاطة في أخبار غرناطة : 427/1 .

ــادة  ــة : 61/1 . م ــاس البلاغ ــر : أس ) 12 ( ينظ
ــش ( . ) بش

) 13 ( ينظــر : الإحاطــة في أخبــار غرناطــة : 
.  427/1

) 14 ( المصدر نفسه : 427/1 .
ــول  ــات و الأص ــن النظري ــان ب ــم البي ) 15 ( عل

. 179 :
الأندلــس  مــن غصــن  الطيــب  نفــح   )  16 (

.  205/4  : الرطيــب 
ــادة )  ــاح : 337 . م ــار الصح ــر : مخت ) 17 ( ينظ

شري ( .
ــن  ــالة اب ــون في شرح رس ــام المت ــر : تم ) 18 ( ينظ
زيــدون : 12 . و ينظــر : غســق الشــعر الأندلــي 

. 103 – 102 :
) 19 ( ديوان ابن زيدون و رسائله : 262 .

 – الأندلــي  الشــعر  غســق   : ينظــر   )  20  (
.  103  : الأندلــي  الأدب  في  دراســات 

) 21 ( ديوان ابن حمديس : 359 .
) 22 ( ينظــر : علــم البيــان بــن النظريــات و 
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.  180  : الأصــول 
– ســورة  القــرآني  النــص  ( الحجــاج في   23 (

 .  85  : أنموذجــاً  الأنبيــاء 
الأندلــس  مــن غصــن  الطيــب  نفــح   )  24 (

 .  118/3  : الرطيــب 
) 25 ( ديوان بشار بن برد : 335/1 .

) 26 ( ديوان أبي إسحاق الإلبري : 91 .  
) * ( لم نعثر عى سنة ولادته و وفاته أيضاً . 

الأندلــس  مــن غصــن  الطيــب  نفــح   )  27 (
ــى  ــرب في حُ ــر : الُمغ ــب : 345/3 . و ينظ الرطي

.  267  -  266/2  : الَمغــرب 
) 28 ( البلاغة الاصطلاحية : 104.

الأندلــس  مــن غصــن  الطيــب  نفــح   )  29 (
 .  118/3  : الرطيــب 

) 30 ( البلاغة الواضحة : 131 . 
) 31 ( الُمغرب في حُى الَمغرب : 100/1 . 

) 32 ( سرارتــه : مــن سرِّ الــوادي ، و هــو أفضــل 
موضــع فيــه . ينظــر : لســان العــرب . مــادة 

. )سرر( 
) 33 ( البلاغة الاصطلاحية : 105 .

و  الطوائــف  عــص  في  عــاش  شــاعر   )  *  (
ــك  ــا مل ــار لم ــن ع ــاعر اب ــل بالش ــن اتص المرابط
مُرْســية و مدحــه ، و لم نعثــر عــى ســنة ولادتــه و 
ــية :  ــارة الأندلس ــم الحض ــر : معج ــه . ينظ لا وفات

.  70
 : الجزيــرة  أهــل  محاســن  في  الذخــرة   )  34  (

.  562/2
ــفالة .  ــي الس ــة و ه ــن النذال ــذال : م ) 35 ( الأن

ــار العجــم . ينظــر : مختــار الصحــاح  العلــوج : كفَّ
. مــادة )نــذل( و )علــج(.

) 36 ( قراءات في الشعر الأندلي : 164 .
) 37 ( الهرمينوطيقــا و الِحجــاج – مقاربــة لتأويلية 

ــور : 149 . بول ريك
) 38 ( الذخــرة في محاســن أهــل الجزيــرة : 83/2 

.
– بنيتــه و  ) 39 ( الحجــاج في الشــعر العــربي 

.  125  : أســاليبه 
) 40 ( ينظــر : الذخــرة في محاســن أهــل الجزيــرة 

. 83/2 :

المصادر و المراجع :
ــار غرناطــة : لـــ)) لســان  ـــــــ الإحاطــة في أخب
الديــن ابــن الخطيــب (( ، تــح : )) محمــد عبــد الله 
ــرة ، ط/1 ،  ــي ، القاه ــة الخانج ــان (( ، مكتب عن

. 1988م 
ـــــــ أســاس البلاغــة : لـــ)) أبي القاســم جــار الله 
ــح  ــشري (( ، ت ــد الزمخ ــن أحم ــر ب ــن عم ــود ب محم
ــب  ــود (( ، دار الكت ــون السُّ ــل عي ــد باس : )) محم

ــروت ، ط/1 ، 1998م . ــة ، ب العلمي
ــوي  ــاب الدع ــة و الخط ــاليب البياني ـــــــ الأس
ــوان ((  ــعبان عل ــان ش ــي : لـــ)) أ. د . نع الواع
ــلامية و  ــوة الإس ــر الدع ــي في مؤتم ــث ألق ، بح
ــة  ــلامية / كلي ــة الإس ــص ، الجامع ــرات الع متغ

أصــول الديــن ، غــزة ، 2005م .
ـــــــ البلاغــة الاصطلاحيــة : لـــ)) د. عبــده عبــد 
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العزيــز قلقيلــة (( ، دار الفكــر العــربي ، القاهــرة ، 
ط/3 ، 1992م .

ـــــــ البلاغــة الواضحــة : لـــ)) عــي الجــارم ، و 
مصطفــى أمــن (( ، دار المعــارف ، مــص ، ط/21 

، 1969م .
ــدون  ــن زي ــالة اب ــون في شرح رس ــام المت ـــــــ تم
ــح : ))  ــك الصّفــدي (( ، ت ــن أيب ــل ب : لـــ)) خلي
محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم (( ، المكتبــة العصيــة 

، بــروت ، )د.ط( ، 1969م .
ـــــــ الحجــاج في النــص القــرآني – ســورة الأنبياء 
رســالة   ،  )) درنــوني  إيــان  لـــ))   : أنموذجــاً 
ماجســتر ، كليــة الآداب و اللغــات / جامعــة 

الحــاج لخــر – باتنــة ، الجزائــر ، 2013م .
ـــــــ الحجــاج في الشــعر العــربي – بنيته و أســاليبه 
ــب  ــالم الكت ــدي (( ، ع ــامية الدري : لـــ)) أ. د. س

الحديــث ، الأردن ، ط/2 ، 2011م .
ـــــــ الحجــاج في كتــاب المثل الســائر لابــن الأثر 
ــتر ،  ــالة ماجس ــن (( ، رس ــة يعمران : لـــ)) نعيم
جامعــة مولــود معمــري – تيــزي وزو/ كليــة 

الآداب و اللغــات ، الجزائــر ، 2012م .
 )( ــن ــام الحس ــاج في كلام الإم ـــــــ الحج
أطروحــة   ،  )) حنــون  جــدوع  عايــد  لـــ))   :
دكتــوراه ، كليــة الربيــة للعلــوم الإنســانية / 

. 2013م   ، البــصة  جامعــة 
م لــه :  ـــــــ ديــوان ابــن حمديــس ، صححــه و قــدَّ
ــروت ،  ــاس (( ، دار صــادر ، ب )) د. إحســان عب

)د.ط( ، )د.ت( .
ــح : ))  ــائله ، ت ــدون و رس ــن زي ــوان اب ـــــــ دي

منشــورات   ،  )) العظيــم  الأســتاذ عــي عبــد 
ــن  ــعود البابط ــز س ــد العزي ــزة عب ــة جائ مؤسس
للإبــداع الشــعري ، الكويــت ، ط/3 ، 2004م .

ـــــــ ديــوان أبي إســحاق الإلبــري ، تــح : )) د. 
محمــد رضــوان الدايــة (( ، دار الفكــر ، بــروت ، 

ط/1 ، 1991م .
ــد  ــح : )) محمّ ــرد ، ت ــن ب ــار ب ــوان بش ـــــــ دي
 ، )د.ط(   ، الجزائــر   ،  )) بــن عاشــور  الطاهــر 

.  335/1  : 2007م 
ـــــــ الذخــرة في محاســن أهــل الجزيرة : لـــ)) أبي 
الحســن عــي بــن بســام الشــنريني (( ، تــح : )) 
إحســان عبــاس (( ، دار الثقافــة ، بــروت ، ط/1 

، 1979م .
ــول :  ــات و الأص ــن النظري ــان ب ــم البي ـــــــ عل
ــربي ،  ــر الع ــقال (( ، دار الفك ــره س لـــ)) د. ديزي

بــروت ، ط/1 ، 1997م.
ــات في  ــي – دراس ــعر الأندل ــق الش ـــــــ غس
حاجــم  أحمــد  د.  أ.  لـــ))   : الأندلــي  الأدب 
 ، للموســوعات  العربيــة  الــدار   ،  )) الربيعــي 

. 2013م   ، ط/1   ، بــروت 
ـــــــ في البلاغــة العربيــة - علــم البيــان : لـــ)) د. 
ــة ،  ــة العربي ــق (( ، دار النهض ــز عتي ــد العزي عب

بــروت ، )د.ط( ، 1985م .
ـــــــ قــراءات في الشــعر الأندلي : لـ)) الأســتاذ 
الدكتــور صــلاح جــرار (( ، دار المســرة ، الأردن 

، ط/2 ، 2009م.
ــن  ـــــــ لســان العــرب لســان العــرب : لـــ)) اب
منظــور (( ، دار إحيــاء الــراث العــربي ، بــروت ، 
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ط/3 ، 1999م .
ـــــــ مختــار الصحــاح : لـــ)) محمــد بــن أبي بكــر 
بــن عبــد القــادر الــرازي (( ، دار الكتــاب العــربي 

، بــروت ، ط/1 ، 1967م .
ـــــــ معجم الحضارة الأندلســية : لـ)) د. يوســف 
عيــد ، د. يوســف فرحــات (( ، دار الفكــر العــربي 

، بــروت ، ط/1 ، 2000م .
ـــــــ الُمغــرب في حُــىَ المغــرب : لـــ)) ابــن ســعيد 
ــف (( ، دار  ــوقي ضي ــح : )) د. ش ــربي (( ، ت المغ

ــرة ، ط/4 ، )د.ت( .  ــارف ، القاه المع
ـــــــ نفــح الطيب مــن غصــن الأندلــس الرطيب 
ــن  ــي الدي ــد محي ــح : )) محم ــري (( ، ت : لـــ)) المقَّ
ــرى ،  ــة الك ــة التجاري ــد (( ،  المكتب ــد الحمي عب

مــص ، ط/1 ، 1949م .
ـــــــ الهرمينوطيقــا و الِحجــاج – مقاربــة لتأويليــة 
بــول ريكــور : لـــ)) عــارة النــاصر (( ، دار الأمان 

، الربــاط ، ط/1 ، 2014م .
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Abstract                                                                      
This research focuses on the level of 
the rhetorical image emanating from 
the art adopted by poets to impart 
beauty alongside utilitarianism, and 
to move the psyche of the recipient in 
order to prepare him for persuasion. 
This art is the art of allegory. What 
we miss in this study can be studied 
in later studies, Allah wiling. 
Perhaps, this humble study could 
be a beacon to those who want to 
work in the field of rhetorics and 

persuasion in Andalusian poetry. 
Our desire is getting the ultimate 
aims of the study and if we are not 
successful in this study, at least 
we have tried. Our hope is that 
the readers find new information 
throughout their readings of this 
study and that they help detect what 
shortcomings we did in the Arabic 
literature in those Andalusian cities. 
After all, perfection is for Allah only 
and our intention is to seek closure 
to Allah. 
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